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أربعة 2 
سطور للكرة الأرضية 


لوكان لي آلف ذراع 
لضممت الأرض إلى صدر 
ي 


3 ا کا مھ 


۱۹۰۹ 


« تسم إيدين اللي اشترى » 
(آغنية شعبية) 


ويغني الرجل 

لتزهر في الخد ورود , 
لتجري في العين جداول » 
لیِعرد صدَاحٌ الصوت . 


.. محیه 

ذات عیون صافية تنمو . 
تربو تترعرع » 

وتضوءةٌ في القلب شعاعا . 


يا إخوةٌ ..سلمت ء 
وسامت أيديكم . 
۱۹۰۷ 


( سوناتا بالعامية) 
«ليس لنا أصدقاء دائمون» ولا أعداء دائمون ٭. پل مصالح دائمة!» 
(بالرستون) 
مندیل حبيبي آحمر بلون الورد والحنه . 
مندیل حبيبي حرير آشیله في عنیه . 
مندیل حبيبي يهفهف له ريحه م الجنّه ء 
مندیل حبيبي الجمیل .. إمتى نتهنّی ؟ 


مندیل حبيبي في وسطه نجوم وهلال . 
وفیه شجر وجناین ودنيا فیها جمال . 
جمال ينور في دنیا ما فیها حتی خیال , 
ما فيها إلا دهب .. آما الجمال فهو زال . 


مندیل حبيبي .. برض لس في قلبي بذور . 
بذور بتضرب هنا جوه في قلبي جذور . 
ولسه السما يتطلع قیها نجوم وبدور , 
ولسّه صاحبك هنا یخلق هنا وسرور . 


مندیل حبيبي بكره حاييجي في لحه » 
وانت ترفرف هنا في الدنيا م الفرحة . 140۷ 


۹ 


کل 

في الصقیع الجامد 
ودموعي الياردة » 

مثل نور دافي 

وربيع وشموس ساطعة . 


آه يا شمس الربيع الساطعة ء 
مزقي ما حول قلبي من غيوم › 
ت 8 

ذوبي ما حول صدري من جليد . 
ضَمدي جرحي الذي لا يندمل , 
واجعليتي متها 

طيراً يرفرف صادحا , 

لا ينطقئ . 


۱۹۰۸ 


جناح 
2 في 

كل يوم لي جناح 

ينبث فأسبح طائراً 

قوق القرى ء فوق المدن ء 

بين القلوب الباسمة . 


وال اسبح طائراً ء 
أبدأ عيوني صاحية » 
بين الأيادي وردتي 
حمراء في لون الشقق » 
وعلى الشقاه محبتي 
مثل الندى » مثل الطر . 
آصدح بها لا آنقطع . 
رغم القنابل والقنا 
بدا ساسبح طائراً . 


آلقي السلام آحبتي 

للواققين على الجيال ؛ 
للجالسين على التلال 
بين الحشاکش والندی 


۱۱ 


یحکون قصة حبهم . 
للعائدین من الحقول 

بین الأغاني والفرق » 
للناطقین حروقهم 

قي وجه من صنع الصتم ؛ 
آلقي السلام آحبتي 

واظل سبح طائراً . 


ال أسبح طائراًء 
حتی أقايل حُلوتي › 
أهمس : حياتى الغالية 
هيا إلى أرض القمر » 
فيها الرژی مل الدرّر 
والقلب یخفق قي فرح 
والارض فیها لؤلؤ . 
يا حلوتي لا تُجَقُلي 


لا ترجعي 
N‏ 
وا آسبح طائراً . ۱۹۸ 


۱۲ 


إلى عُمّال مصر 
(قصيدة بالعامية المصرية) 


أنا ماشي في الجنينة الخضرا قي وسط الحبايب 
وف إيديا حفنتين قُل وندی , 

بین ضلوعي فرحتي ء 

من فرحتي 

قلت اغني لكو قصيدة سعدکم » 

قلت احكي لكو حكاية فجركم , 

قلت اطير بجناح حمام بین السحب . 


ياسلام .. شفت العجب ! 

كل البلاد متنورة 

من وسطها طالع عمود تور للسما ء 
آخره غصون متفرعة 

مكتوب عليها : «مرحبا 

اتقضلوا .. دي أرضكو 

أرض الرجال واللي اشتغل واللي عرق» . 
جات لي صبية وشها زي القمر 

ادتني وردة مفتحة › 

وبصوت ملايكي بين ضلوعي له صدى 


۱۳ 


غنت تقول : 
«حتدوب تلال اللح قي كل البلاد 
والصحاري تنزرع » 
والجیال فوقها عَلم في آرضکم » 
والسبع يخطر م القرح 
والکلب ینبش في التراب في أرضكم» . 
يا فرحتي ؛ 
آنا بالیشایر يا حبايبي جيت لکم . 
۱۹۸ 


١ 


سقراطي الساخط 


«خيرٌ لي أن آکون سقراطاً ساخطاء من أن أكون خنزیر] راضياً » 


(چون ستيورات ميل) 


سقراطی الساخطٌ مايفتاً 
یفرس فی قلبى الآلاما ء 
فیحیل حياتي أشواكاً 
ويحيل سكوتي زلزالاً . 
سقراطي الساخطٌ سقراطي 
مالي ودماء الشهداء, ٠‏ 
ودماء نزفت في باد 

لم أيصر کوکبها الساطم . 
سقراطي الساخطٌ قد توج 
راسي بالشوك .ایا حزني» 
قد عدّق من دمي خمرا 

من لحمي قد خبز رغيقا . 
سقراطي .. من ألمي تنيع 
عينٌ قي طهر البلور , 
ويموت الختزیر المتخم 


1١6 


فتضوَيئٌ في العين مشاعل . 


ياوردي تقتّح ياوردي » 
ياقمري اسطع يا قمري ء 
يا نجمي أرسل إشعاعك » 
سقراطي قد طهر جسدي 


۱۹ 


1۹0۸ 


رحلة 
انرسي 
«فوق الجيل سأصلب ذاتي 
حتى یصعد شدوي لکم » 
شدوي نجم الفجر اللامع 
ضواً ذاتي قي العتمات ؛ 
شدوي بدن للعشاق 
يبزغ قي جنات الحب , 
وهو شموس ترسل دفتاً ء 
وهو لواء .. وهو بيارق ء 
وهو جداول تروي العطشی٠‏ . 


البرج العاجي 

هوت الكلمةٌ تلو الكلمة 

في صحراء الصمت الطبق » 
إلا الرمل الیت وحده. 

کسر الشاعر قيثارته , 
سار وحیداً لا يؤنسه 


۱۷ 


في وحدته إلا ذاه » 
لا إخوان ولا خن 


7 


«قلبٌ حجر 0 
ادن شمع » 
عي زجاج يا آقزام» . 


صعد جبال الشعر الخالص . 
طرق دروب القمر الا خضر ء 
وبقردوس الله الشاسع 
شرب اللبنَ وآكل ال : 
آغمض عينك ء فهو إل ! 


الولادة الجديدة 

كيف نسیتكٌ يا عصقوري ء 
یامن یقطن قلبي الباكي 
عشش فيه فلا پبرحه ؟ 
كيف سينك يا لحلامي , 
ياذات العين العسلية 

يا من آلقی معها الفرحة ؟ 


۱۸ 


أنت الحلُمْ وأنت ال » 

انت الفكرةٌ أخذت شکلاً ء 
أنت خيالٌ الشاعر يُبدع 

يعطي آذنا للخلآن 

وهو عیون للأصحاب ؛ 
وهو شواطئ آمن يوسو 
فیها قلب ضاع وتاه . 

۱۹۰۹ 


1۳۹ 


الإنسان والطبيعة 


كطفل ینام في بُحيرَة لین 
آضرب بيدي وقدّمي 
فیتطایر رشاش القرح الصافي ء 
حینما رأيتة 
یدافع عن العقل الإنساني التفرد . 
تثور في داخله الحمَم الغاضبة 
على القرود والزواحف .. 
وكل الحيوانات اللافقارية ! 
إنه عالم من اللهب البلوري , 
تربع على عرشه ذلك البطل الخسيس النبيل » 
ذلك التتاقض الضحل : 
الانسان ! 
۱۹۹۰ 


5 


الكلمات التي لاوا 


هل مضع قلبي من حزني ؟ 

هل أفقاً عيني ؟ 

هل أصرخ ؟ 

هل آغرق ذاتي في لُجّة 

وآذیب النفس الحيرانةٌ ؟ 

هل أبكي عفر وجهي ء 
و 53 

أتوسل يا ربة شعري : 

«کلماتی تراب ألقيه , 

كلماتي صراعٌ في قلبي . 

ودخان يشعل في ذاتي 

نار الحسرات اللعونة ؟» 


وهشیماً تذروه الريح» . 


٭ الکان الذي مُقترضء حسپ العقيدة السيحية, أن السیح قد صلب فيه . 


۳۲۳ 


قي القلب القرور الأخضر 
لا تولذ إلافي الجمرة ء 
في الدم الأحمر .. في النار , 
لا تولد إلا منتصبة , 1 
نتصبي عرقا وذمؤعا 
تضرب في الجبل وقي الصخرة . 
لا تولك آبداً وتغتّي 
بل تصرخ من قَرّط الألم 
قد مزچت بالحزن الابدي . 
1 ۱۹۱ 


۳۶ 


بحیرةً الجر .. يا يحيرةً الحَجرٌ 
آموت في ضَجَر ء 

وتفرش السنون في فراشي السام » 
وقلبي المضرّحٌ الحزينٌ جالسٌ 
يذودُ عن عيونه اكَلالَ والستقم . 


بحیرة الحجر .. في غياهب الأسى 
مر بالدخَانِ والذباب والعفن ء 
فان الصديد يا بحيرة الحَجِرُء 
وآشرب التراب والدخانَ من َو 
جناحي المهيض لا يُعانق القمر . 
آلوك حسرتي يا بحيرة الحجز ء 
ققلبی الضرج الصغيرٌ عاجرٌ 
یموت .. لا يخط في الطريق من أكرْ . 
بحيرةً الحّجر .. يا بحيرةً السكون 
لا تهب اي ريح قي شواطی العدم , 
غير أني جالس يا بحيرةً الحجر 
وال من فمي حُلْمَ قلب انهزم . 


Yo 


(آخضرٌ عالمي 


5 و مم 
آخضر کالزھر ء 
أخضرٌ كالشتاء حين يأتى المطن . 


فوق قبري الحزین سوف ينمو الشجر 
سوف يغدو الرجال 

سوف يأتي البشر . 

أخضر عالي 


و E‏ 
حقت ؛ 

و 7 

9 


٦ 


۳۹ 


الحسناء التي تُغْنّي .. والعقرب 


تتغنى بالقمر الأخضرء 
وترتل کلمات هیام 
وتصعد نغماً للکوکب . 
في قلبي تمسك حسناء 
تايا سحري التغمات , 
سالت مُهجِتُها الحاناً 
ودموعاً حرّى تسکُیها 
قوق الآوراق الخضراء 
كلمات يحملها الجدول . 


عصفوري الأخضر .. عصفوري 
غرّد واخطر بالنغم , 

بلبلَ احلامي ..يا بلب 

رتل للالم الصلوات : 

آوقد في العبد شمّعاتكٌ ء 

واسگب في المذبح دَعاتك . 


عصفوري الحالم .. عصقوري 


۳۷ 


بلبل أفكاري .. يا بلبل » 
بوم تعّاقٌ لا يرحم ء 
رأسي ملانْ بالعقرب ؛ 
ياويلي .. هل لي من مهرب . 
آحلامی ما ضربت جدُراً 
يوماً قي الصخر وما نبقت . 
زح غاضفة مشمومة 
هبت غطتها بالوت 
تركتني أهذي .. ترح ۔ 
عصفوري الأخضن .. عصفوري 
بلیل آحزاني .. يا يلبل ء 
کم کنت سخيفاً وقميثاً ! 
ما زال الدم المنزوف 
یصرخ بالثار وبالعدل ! 
141۲ 


۳۸ 


الرحلة المجيدة ! 


وو تاي o‏ 
بزورق شراعه ممزق حزين 
لارضك الامينة الرؤؤوم 
یا قارس البحار والقفار ؟! 


هل عدت يُوليسيس 

لبينلويي الجميلة الحنون ؟! 

ألا تزال تغزل التسیج 

أم تضاجع الرجال فقي الطريق 8 
وما ثمارٌ رحلتك ؟! .. وما الجتی ؟! 
آحرف سوداء تفرز الصديد ! 

من حلقك الكثيب تخرج الحروف 
كامرأة 


٭ يوليسيس بطل أسطوري يوناني » قضى عشرين عام في رحلة العودة إلى جزيرته . 
وحسب الأسطورة ظلت زوجته الوفية بينلوبي تنتظره , وحينما كان يتقدم إليها أحد 
للزواج منها كانت ترفضه . متعللةٌ بأنها تغزل قطعة من القماش ٠‏ وأنها لن تتزوج إلا عند 
انتهائها من غزلها ء وکانت کل ليلة تقض غَرّْلّها حتى لا يكتمل . 


۳۹ 


قي بطنها تود أن تمزق الجنين » 
لأنه من الزنی أتى 
وفي الدّخانِ سوف يعرف الأنین ! 


هل عدت پولیسیس ؟! 

قیم اصطحابك الرجال للسفر ؟! 
(«لأنني ود رژية الإله ء 
وأبصر الکمال والجمال») . 


بل تافة حقیر 
محاولٌ من زيفه القرار . 
وکاذب سفيه 


یصلب الرجال فوق عود قش . 
من شخصك الکریه لا مقر ء 
فاینما ذهبت يا سفيه 

حملت ما حملت من عفن , 
وأينما رسوت ياكرية 

وقلت ما تقول من حكم 

فكلّها تموت كالجنينٌ . 


7 


يوليسيس 


يا آيها الخسيس 
الویل ٠‏ کل الویل .لو تعود للوطن , 
فالزوجة الحنونْ في مضاجم الرجال 
تمضعٌ اللبان ۸ 
وفوق تولها 
قد خیم الظلام ! 

۱۹۹۲ 


۳ 


الحكمة 


نظرث من شبّاكيّ الصغیر يا أمير 


فسرت في الدروب كالفقير , 
آسائل الغريب : «يا غريب .. 

هل مر من هنا آميري الصغينٌ ؟ 
عیوثه في رْرقة المحيط يا غريب 
ووجهه كطلّعة القمز . 

یسیر في رشاقة الغزال يا صديق 
من خلفه الب تب 

في کهفه نود أن يسو مًنا العذاب 
ویعصر الزيوت من عیونتا » 

ون اریم يا غريب .ناله . 
ویعد‌ها نسیر .. 

في آکفنا القیود 

وشعرنا جلید 

وقليّنا الصفیر يا غريب يُحْتَضَر » 


۳۲ 


7 


نتمتم الدعاء للأمير .. نلعلّه 
نتابغ الخُطّى قي الدروب نلحقّه ء 
وجتث سأك 1 
عساك قد لحت طلْعَتة» . 


- «مامر من هنا يا قتاةٌ صاحبك». 
قسرت في الدروب كالفقير 


أميري الدل الصغير ! 
1۹1۲ 


۳۳ 


السكون والحركة 


آلقيت «القُرّشَّة» يا مولاي* 
وجلست على الكرسي الأخضر , 


وتجشات 
وتثاء يت » 
لکن «الجيوكندا» لا زالت مبتسمة 


لا تمحو بسمتها آقدام الأجيال ! 

اليد الشاحبةٌ آشارت للجوقّة** : 

غنّي أحزانَ العصر المقرور ! 

وانصرف السيدٌ للغرّل . 

لكنّ مجوس الأنغام 

مازالوا في رحلة موت وحياة : 

«الدرپ طویل یا صناح ۰ والبرد شدید»! 


«هل عاد قتی من آرض الموت 
ليل لنا لُغدَّ الظلمات ۶*٩‏ 


35 ليوناردو دافنشي » صاحب لوحة «الموناليزا» التي يُقال لها «الجيوكنداه ۔ 
٭٭ ت. س. إليوت ؛ صاحب قصيدتي «الأرض الخراب» و«رحلة الجوس, . 
تنویع على سطر من مسرحية هاملت لشكسبير ۔ 


۳۶ 


خمدت عاصفة الأحزان ؛ 

والریق ملاث للكهل . 

هاملت .. ما زلت آیا هاملت فی الصفحات 
بالحزن تغني .. بالوت وبالا بطال 

«آه .. لو ذبت أيا جسدي » 


۱۹۲ 


۳۵ 


أغنية إلى أمريكا 


وهللي و كبري 
وياركي القَدَم ء 
يمامتي يمامتي 
یاقب القرح , 

يا مسجد الیسوع 
يا قمَة الالم » 

يا شعلةٌ الضیاء 
یا مَرَفَا الامل . 


وعارياً وحافیاً وجائعاً آتیت 
000۷00007 

وجثت ..فوق رأسي من الزهور تاج ء 
وسرت في الطریق 

السابع اللعين * 

يا بل العبید 

يا ورد الحدید 

وشارة الحذاد ! ۱۹۹ 


٭ الطريق السابع هو الطریق الذي تترکز فيه شرکات الاعلان والأزياء. 


۳۹ 


البروليتاريا الأمريكية 


ولاذا تک وتكدح 
والاهراء بالقمح مكتظة ء 


مَتكّمٌ من لقط الحیوب ء 
فلماذا بالله نقرع الطبول ؟! 


وَالسَمَنٌ في القدور , 
آما الگروم 
قلماذا بالله نتفخ البوق ؟! 


وفي الصباح 
حينما تسیر فی جنازة الحياة ؛ 
تكون الاضواء حمراء وخضراءً وصقراءٌ . 
3-6 7 ۰ = ۰ 4 7 
قلماذا بالله تُشعل النارٌ ؟! 
۹٤‏ 


۷ 


المأساة والملهاة ! 

البعث 

القديم مات ء 

وزهرةٌ الزهور بالندی تجئ 

لتضرب الجذورٌ حول قلبي الجريح ۔ 
تاج الحياة 

الرمل قاتل , 

وقمةٌالثلوج ليس منهاكؤية . 

حذار يا غریب : 

قالتاج والذهب 

وکل ما حصدت من بقول » 

آقولها .. حذار يا غریب ! 
اعرف ذاك 

فى الهوّة السوداء قد نظرت 

عساي أن بل الصدى . 

عساي أن حل لغرّ معیده , 


فزنت لدم . 


۳۸ 


وزهرةٌ الزهور 
تجئ من جديد 
لتنزع الأشواك من أقدام رحلتي ؛ 
ونر الزهور قوق قلبي الجريح . 
۱۹۹4 


۳۹ 


الرحلة والَغُم 
إلى التي ولدت في الرابع من أغسطس عام ۱۹٦١‏ 


الرؤيا 
وبینما محمد في غاره کنن 
يا لج الضیاء قد أرجفت قلبه . 
وبینما دماؤه تب الصلیب 
آقبلت بالعزاء للمسیح فانتصر , 
قي الغابة الندية اللجيري قاعد* 
فطار كي يعانق الشموس والقمز . 


يا اصبع الاله قد آقلقت مضجعي 
آولدتها حواء ثم مریما ! 


الواجهة 
من نافذة القیب نظرت 
و 4 


٭ دانتي إللجيري ؛ الشاعر الايطالي ؛ صاحب الکومیدیا الإلهية . 


3 ۰ 


هذا الشيء دقيق دقيق 
هذا التجم قسیح رهیب 
فيه الم والاضولء ! 

رحلة الزمن 
يا حارس البوابة الشرقية 
71 ۱ 
ولثُقرَع الطبول 
وليُنشر الشراع 
ولننزل البحار والوهاد والقفارٌ ء 
و لنصعد القمم ؛ 


الرحلة والنغم 
وجاء تني قتاةٌ في الظلام 
درفت الدمعٌ قوق الوجه حزناًء 
وقلت : أياقتائى ما الصيرٌ ؟ 
إلى آین السفین تسير آینا ؟ 
تالق قوق جبهتها ضياءٌ 


فقمت وفى دروب الغد سرنا . 


اھ 


وعدت بلا جواب للسؤالِ 
بحيرتي الغريبةٌ قد رجعنا . 
فغردت الصغيرة للفؤاد 
وغردت الصغيرةٌ آلف لحن 1 
وکنت » آیا نشیذ , عزاء قلبي . 
1 ۱۹۹ 


۲ 


00۰029 لی کی 


اني الفردوس الارضی | 
.سس 


حكَمٌ من الفردوس الأرضي 


# في الكهف کل الأسرار ‏ في السطح کل العبث . 
# من لا يدخل الجحيم + لا يرتادٌ الجن . 
٭ کل رجل يحمل سیف يدخل الجنة ۔ 
٭ کل مَنْ ید خل الكهفّ يدخل الجنة . 
٭ کل مَنْ يصعد الجبلٌ ء یدخل الجنة . 
٭ کل امرأة لبس ثلاث خواتم في يُمناهاء وخمسة في يُسراهاء 
تدخل الجنة . دك ١‏ 
۱۹3۹ 


البرکان والعصفور 


حینما نظرت إلى بعیونها 
وفي آصابعها خواتمٌ ثلاث , 
لفحتتي ريح حمراء 

وثار البرکان داخلي . 
ولكني آثرت السلامة 
وقبعت داخل قَمقّم الکلمات ! 


بالله .. كيف یغرّذ العصفورٌ فوق الشجر ؟! 
۱۹۷۰ 


3 


من قاع المحيط إلى قمة الجبل 


سمكةٌ آنت إذن في قاع المحيط 
بقبة السماء الزرقاء تحلمين ! 
طائرٌ آنت إذن یِحلّق وراء السخب 
را اوا 
وحینما تجلسين يا عزيزتي 
تحت الشجرة الخضراء 
یهب النسيمٌ هادثاً كالصمت ساعة الفروپ ء 
ویفشتی عيونّك لحاس 
وتحوّمين بخيالك حول حقول الزهور ء 
وتسيرين نحو التّلال والأحجار والرمال الممتدة 
حتى تصلي إلى المسافات الشاسعة التي ليست لها حدود. 
وتشتعل الثيران » 
فتحلّقین كال صقر الغاضب 
نحو قمّة الجيل المهيب ! 
0 ۱۹۱ 


۷ 


النارٌ والغناء 


وحينما حملثك بين ذراعي 
اندلعت السنةٌ النیران 


واکتست الارض بالأعشاب والزهور 
ثم استيقظ الوحش النائم . 
وحتى العصفورٌ الحزين » 
حتى العصفور الحزين 
الذي کف عن الشذي منذ آلف عام وعامٌ : 
صدّح ء هو أيضاً , بالغناء ! 
1 


۸ 


الآلوان 


اصبغيني بالأزرق ء 
واشهدي في السماءً التي لا نهاية لها . 


أصيغيني بالأحمر , 
وانظري 

عيونٌ الشمس الوهاجة , 
ثم اسمعي صیاح الديك 
كلقا 


طموحا . 


اصبفیتا بالاسود 
ولندخل سوياً 
فی الهوة 
عسانا تمس القمر . 
اصبفینا بالالوان کلّھا 
5 350 ۳1 ۰ 
لنصبح في رقة لون الطیف 
۱۹۷۲ 


۹ 


المدينة والزهرة 


وحتى هذه الدينة , 
مدینڈ الضياع والأحزان » 

التي تمتد طرقائها الف ألف ميل 

وکآنها عنکبوٹٌ خرافي مخيف » 

والتي یحتضنها الجيل وکأنه مارد رهيب 

وحتی هذه المدينة 

القاسية العنيدة » 

التي استعصت على الغْرَاة والفاتحين , 

ووقق آمامها البطل المغولي » والقَرصان الشمالي , 
والبدوي الذي لا يعرف إلا عدد الرمال والنجوم .. 
وحتی هذه المدينةٌ الصماء 

التي تحيطها الحجارةٌ اللساء 

کأنها الصمت الأبدي في مدينة التّحّاس : 

. حینما قرعنا أبوايّها سوي 

صارت صغيرةٌ رقيقةٌ خضراء » 

طرقائها كممنٌ صغير في حديقة بيت صغير ء 
وجسورها 

مثل الجسور الخشبية قي کتب ال طفال الدهشة . 


وبعد آن صارت يا عيني 


3 


2 4 


دقيقة » 
قعأفتها قي شعرك الذهبي 
دون اکتراث ! 

۱۹۷۲ 


۱ 


المقاطعٌ الضريرة 


ولم الحدیث 
إن كانت الكلمات أحجاراً 
ملساء مثّل الحصى ؟! 


ولم الحديث 

إن كانت الكلمات لا تفيض مث اللَیْم 
ولا تنساب مثل نهر دافی 

يُلامس أوراق الشجر, " 

كمافي قصائد الشعراء ؟! 


ولم الحديث 
إن كانت الکلمات جلاميدَ ثل تسحق القژاد 


قيصيبه البَكم ؟! 


وحينما آنشبت أظفاري في قَخذي 
وقي فخنك 30و 
آبحث عن عروق الذهب , 

لم أجد إلا عظام الوتی 

وتراب الزمن ! 


oY 


وحينما ُرِعت إلى برجي العاجي 
أبحث قي ا معاجم والجلدات 
وأسأل الحكماء والقلاسقة 
ولدت المقاطعٌ ضريرةٌ .. يا عيني ! 


قلم الحديث ؟! 
۱۹۷۳ 


of 


أغانبي الحيسرة والعودة 
: ۷۰ : 1 


حال لم كحن ! 


حينما صعد الشيحٌ النیر 

وقف ثابتاً كالتمثال 

مهيبا كالمئّدّنة ء 

فرکزت كل حواسّي ومشاعري . 


لكنك 
يا طاثر الفردوس الذهبي ء 
۱۹۷۳۲ 


۷ 


الصفحة البيضاء 


وماذا آفعل .. إذا كانت الشرارةٌ 
بر داخل عقلي 
7 


قتتفتّحَ آبواب السماء التي لا سقف لها 
وأرى الخلود الأشيب ؟! 


وأمسك الحیال ء 

واسای الأسوار ء 

وأنظرٌ من كل النواقذ والشرّفات » 
وآسیر في الشوارع الخاوية 


على الصفحة البيضاء . 


و َو 
وأمسك .. وأمسك 
وأمسك .. وأمسك » 


وأسيرٌ على الصراط المستقيم . 
أحملٌ في عقلي آلا الأقاعي والثعابین ء 
۱۹۷۳ 


o۸ 


قي مسامعي النقم 

والطريق 

منساب کذراعيكء 

وربات الشّعرٍ ينسجنّ لي في الاعالي » 
قلقد ولد الشاعرٌ کلمات جديدة , 
تستمد نورها من ربة الشعر 


ومن عيونك . 


صغيرني : 
لقد زال عني الزُكام وضيق انس 
دون اللجوء إلى آدوية القرن العشرين » 
دعم أني من المؤمنين بالعلّم 
وہقوانین الحركة ء 
ولا آومن يما وراء ا مادة ! 
۷ 


۹ 


احلامٌ العروية 


يأتونني کل ليلة 

بعد أن آهجع الی فراشي 
بعيونهم البرّاقة 
ولحاهم المدبية 


تلك الوجوه العربية القديمة الوضاءة . 
احملني بجناحيك القويين 
يا طاثر آفراح المستقبل . 

۱۹۷ 


مدیتة الله 
آلح العیون السوداء 
والأیدی الناعمة البیضاء 
التي ستعالقني حیتما أصل إلى مدينة الله 
وآری آيدي الأ خطبوط تعصرني 
وتقودتي إلى النبع الأسود » 
وعقارب الساعة تدور .. تعصر قلبي . 


طويلٌ هو الطریق المؤدي إلى خارج الجحیم ؛ 
ممل کال حادیث العادية . 
۱۹۷ 


5 


أغنيةٌ الوصول والوّصّل والوصّال 


جنامتى فى حلم ؛ لاس عنيناء ته «ملكقا تالس حب : 
فشكوت إليه بؤسي وحزني ء وأخبرته عن جرحي » وعن قلبي 
الذي لا يسآم الطیرانٌ والتحليق ؛ فابتسم .. ولم يقل شيئ ! 

وحينما جاءني النبي - صلوات الله وسلامه عليه - مرةٌ 
أخرى » انقجرت باكياً ؛ قايتسم ء ثم سمعت هذه الكلمات : 


«ابن آدم .. في مركز العالم فلتقف ثابتاً ء لا تتزحزح » فقد 
استخلقك الله في الأرض» . 


۱۹۷۰ 


1۲ 


لدم والقندیل القديم 


هأنذا أعود مر آخری یا قدس الأقداس : 
لا آحمل ريش الطاووس 

ولا عرف الديك الا حمرّ القاني 

قي لون نواقیر الدم الدقًاق , 

ولا أحمل الحسام له 

یلمع قي ضوء الشمس ل معاناً 

يحرق الجسد 

ويّخْرُه وكأته (صبع الإله . 

ولا يتدفق الشلل 

الذي يحمل الأوراق والأشجار والصخور 
والجبال والصحاری . 


وانما آعود 

أحمل القنديل القدیم , 

آو ختجراً 

كان یعلقه آحذ الشیوخ على حائط بيته الصغیر 
ينظر إليه 

فتبرّق الشمس بغتةً 

فیستغفر الله ! ۱۹۷۰ 


1۳ 


هأنذا قد عدت يا قدس الأقداس : 
لاقف فيك 


وأتعيد . 


و ل 
هأنذا قد عدت 


بعد طول يعاد 

لالبس عباءة الغتاء 

وأمسك النجوم والهلال . 
آعود 

رغم کل الأنواء والعواصق » 
كدورة الطبيعة .. كما القمر . 
أنا الإنسان .. 

فى المركز آقف بعتاد 
کالطفل الصغير ‏ ”7 

لا أتزحزح 2 

آغني للحب والجهاد 
وللحياة واللوت . 


هأنذا قد عدث .. يا دس الأقداس ! 
۱۹۷۰ 


1٤ 


أغان عثمانيةٌ في استانبول 


ليلة القدر والرحيل 
دلیلڈ القدر خيرٌ من ألف شهر» : 


.. ثم أقلعت الطائرة . 

غمغم المضيف عن أحزمة النجاة 
وأقنعة الأكسجين . 

وحلّقتَ بنا قي السماء يا طاش السعد . 
ومن النوافذ كانت ترئو إلينا الملائكة 
بعيونها البريئ القَرِحة 

تتلى القرآن وتَرَجُم الجن . 

آه ..يا قبة الصفاء والسكينة ! 


«سلاح هي حتى مطلع القجره . 


دار السلام 
هأنذا قد عدت يادار السلام 
أقرع بواباتك القديمة , 
أدخْل .. تحتضننى الأعينٌ الرحيمة 
تلفني بالذگار ٠‏ 


10 


فأفترش الأرض 
وألتحف السماء . 
أعود وقد أعياني التّرحال في دار الحرب ء 
كاليتيم آعود یا داز السلام . 
وحینما قرأتٌ الفاتحة 
آمام مقام سيدي أبي أيوب الأتصاري ء 
وحینما صلیت في مسجد الفاتح ؛ 
مر من أمامي چند للسلمین : 
آبصرتهم مرابطين في صمت تحت أسوار بيزنطة , 
ورأيت البیارق والمنارات 
ترتفع شامخة يا دار السلام . 
على قية السجد 
قرأت سورة النور ء 
وفي ركن المسجد القصي 
عجورٌ یرتل القرآن 
لايعي مایقول ! 
الوَّجَدُ الإلهي 
وحين طرقت وا العتيقة 


1 


طالعني وجه الحبيب » 

وحینما لفت إلى الغرفة الخبيئة 
وجدت منقوشاً على قلبك 

70 ال 5 

وحتى حینما رأيث قدميك 
تقموکان هلی ابقاع مونسیق انا 
لم آر سوی دراویش قونية 


بدورون 


وقد شَفَهم الوَجدٌالالهي ! 


الفتح والحزن 
أحملٌ سيف الله . 
أركض مع الجند على فرسي ؛ 
آقتحم بواباتك آيا صوفيا . 
الله أكين ! 
جثت لأحطّمَ الأوثانٌ القديمة 
وأموث شهيدا يا رسول الله . 
ولكنك تأتينني آیتها التصاويرٌ البيزنطيةٌ الحزينة 
تنزلين بیط ء وسكينة 
وتصّيّين في أذني تراتيآك الكنسية , 


1۷ 


فأقیم الصلاة 
خاشعاً کسیر الجناح ! 


الفرار في صحراء الٹلوج ! 
وطالعتي وجه الحبيب 
مبتسماً حنوتاً . 
على يمينه مك المكرّمة 
وعلى يساره الدينة المنوّرة » 
وعند قدمیه" 
حَرت مصرّ ساجدةٌ انور الله . 
وحينما آلقی بشباكه ١‏ 
وقعت تركيا قي إساره . 
ولكنها يا ولداه 
قرت 
هائمة شريدةٌ 
في صحراء الثلوج ! 

۱۹۳۹ 


4۸ 


الفتاةٌ والمدينة 


من الصغيرة کول" إلى مدينة كيرينا 
وماذا أقعل يا مدينة ؟ 

من وراء قضبان نافذتي 

أنظرٌ فلا أرى سوى عيونك الناعسة الحنون 
ونواقذك التي تفتح في الصباح وتغلق في اللیل . 
وحتی حينما أغمض عيني يا كيرينا 

أى أصعد إلى قمة آولیمبوس**, 

قإني لا أرى سواك 

مضطجعةٌ على أريكتك 

فى استرخاء ۱ 

وکانك أميرةٌ عثماتيةٌ غلّبها الاس ۔ 

يتيمةٌ آنا يا کپرینا 


وأنت من غيري يتيمة ! 


٭ ‏ «کولاء طقلة يونانية قبرصیة كانت تعيش في مدينة كيرينا »التي تقع الآن في 


المنطقة الثركية . 
٭٭ قمة أوليمبوس كان فيها مَيْمَم الألهة ‏ حسب الأساطير اليونانية القديمة ء وتوجد 
قي قبرص . 


۷۹ 


من مدينة كيرينا إلى کولا 

تقتح النوافدٌ ثم تغلق 

ويغلبني السام وال . 

وحتی حینما يخفقٌ قلبي بسبب الزمان القدیم 
فأنا مثل «البوذا» يا کولا 

لا آعي إلا ذاتي أو أسواري العالية . 


وحینما أنظرٌ إلى عيونك الحزينة 


تنظر الي عبر القضبان 
والرشاشات , 


وحینما أنظر إلى تهديك الستدیرین 
آو إلى وجهك الطفولي البريء » 
قإنني لا أسمع سوى خطوات الزمان الرتيية 
ولا آری سوى ید ملاك الليل تقد قنديلٌ الساء . 
فريدةٌ آنا ياكولا 
وأنت من غيري يتيمة ! 

1۹71 


۷۲ 


آغانی الحادثة 


الملل واليراءة 
يعلى الجدران الصداً 
وتمرٌ العجّلةٌ على الرقاب 
وفي الآفق 
يحوم ثعبان سخيف , عيوثه باهتة . 
ولکننا حينما افترشنا بقعةً الضياء , 
ولدت في عيوننا قمم الجبال ومیاه الأنهار , 
وفي أناملنا تعالی صوت الغدير 
رقیقاً هامس 
صامدا , 
وطارت الکلمات طیوراً مجنّحةٌ 
لا تحط على الارض . 
آه يا لحظة القرح الفريدة ! 
وهكذاء يا عزيزتي ء تولد البراءة ! 


الصمت والمعنى 
في البدء كانت البداية » 


۷۳ 


وفي النهاية ء كما تعرفين , النهاية . 


ولکننی آقف معك ء 
وحیداً 


آمام قمة الجيل الصامتة 
لا نتحدث ولا نهمس ء 
فالصمث يا عزيزتي » 
هدر بالعنی » 

یموج بالحزن وبالفرح ء 
وکالخلود .. 

لا بداية له ولا نهاية ! 


الکون والبراءة 


وهکذا .. 
نصعد ثم نهبط 

تحیط یالکون والكينونة ء 
وحینما ننظر حولنا 


لا نری الا عيون الا طفال الواسعة البریثة . 


الحب القدیم 
الجبل مَك قَديمٌ 


ساکنْ الوجه ء قاسي الملامح . 


۷ 


والاشجارٌ رشيقةٌ عابثةٌ مزركشة 
كسيدات البلاط . 

والنھرٌ 

یسعی عند القدمین 

آما أنت يا مَسقط المياه 

قصلب رقیقء 

كماكة تقود الجيوش 


الصمت الأخير 
حتى الطيرٌ کف عن الغناء » 
حتى القراش حط على الزهور ء 
والأشجارٌ وقفت صامتة الأوراق . 
وقى السماء 
أطلت السحب من شرفاتھاء 
وآنينُ الرضی ویکاژهم 
كف عن الصعود 7 


۰ 


اتظر .. 


ها هي ذي الأميرةٌ مولتینوما* 
تخطو على حاقة الجيل 


3 


تصعد في أحضان الکائن العظيم ء 
ثم تنبجس أيها الینبوع داق 
لا تلوي ء 
وکانك خطوات الأميرة . 
۱۹۷۹ 


٭ فی الاساطیر الهندية الامريكية القديمة حدث أن تقشی الرض في إحدى القبائل, ولم 
یتوقف إلا حینما آلقت الا ميرة مولتینوما 1001:0521 بنفسها من شاهق, لتُرضي 
الآلهة؛ قانساب شلال رقیق في نفس الکان. 


۷۹ 


أغاني البراءة الخالصة 


الراهبة 
راهبةٌ أنت يا عيني 


راهبةٌ في ثوب العروس . 

وحين أغوص قي العيون الضاحكة الحزينة 

أحاول فك الطْلسم , 

وحين آحاول أن آشرب من البكر العذراء 

حتی آروي شیثاً من عطشي » 
تصهل الخیول داخلي 

ویصیح الديك 

وتضطرم الحیطات 

وب الاعاصیر . 

ولکن البدر يا عيني 

یصعد في هدوء ويقين . 

وحين تطبعین على خدي قَبْلةٌ 

آنام کادم قي أول ليله ! 


الأمسيرة 
وفي الصباح 


۷ 


حين سرت معك في المدينة الصغيرة القديمة 
التي غُسلتٌ طرقاتّها لاستقبالك ء 

والتي علّق أهلوها الورود ترحيبا بك 
وطَلَوْا أبوابّها بآلوان الحُلّم ؛ 

وصلنا إلى معبد مصنوع من الحلوى 
داخلة أطفال من ورق . 

وصافحنا الکاهنٌ » وجلستا على العرش . 
أميرةٌ آنت .. 

وأحاول أن آکون الأمير . 

وحينما صعدت آناشید الرّفاف 

عرفنا أن الوقتَ قد حان . 

قصعدنا على الجسر الوّدي إلى السماء » 
7 جوقة الأطقال آحلام البراءة 
الس القديم .` 

ثم غَریّت الشمس يا أميرتي 

آه .. ثم دَق التواقیس! 


الطفلة العجوز 
كالأطقال كنا .. كالأطفال 
تصل إلى حدود الدنيا في قطار من خشب . 


۷۸ 


ونهبطٌ على النجوم . 

كالشيوخ کنا .. کالشیوخ 

نغوص في ظلمة الليل 

وثعشی أنظارنا الشموس 

ونتحدث مثل الفلاسفة . 

كالملائكة كنا .. کالشیاطین 

نصعدُ ونهیط 

ندخل الفردوس ثم تدلف إلى الجحيم . 
وحيتما صنعت لك من أحلامی وردةٌ 
طرحتهاجانيا, 000 

ألقيت بها قي سلة المهملات يا قاسية , 
ثم علّقتها على بواية قلبك ! 


الأسطورة والتاريخ 
أنت كمدينة فی الأساطير : 
قلاعها شامخةٌ, 
بروجها تصطدم بالسحاب ء 
تتداخل آلواتّھا وکاتھا الحُلّم , 
وتصعد منها أنغامٌ لا یعگر صقو‌ها جوم الملايين ! 
۱۹۷۷ 


۷۹ 


لا أدري 
هل أرتّبٌ الزهورٌ واللَقُم 
آم آعزف المراثي ؟! 


وحینما آتوق إليك › 
آجلس قي الحديقة الخضراء والفراغ 
ضامتا. 


آخبیءالاغانی والاناشید . 


وحینما أتوق إليك . 

لا يفيدتي الراي أو الرژی » 
ولا يبقى إلا الرثاء 
والحنينٌ إليك ۔ 


۷ 


في الغناء والصمت 
آأعزف الم 
وأنطق الحروف .. ؟! 
آم أن الصمت 
وقوز كقمة الجبل » 
جمیل كعيون طفل أسود 
یر الي في ہہ 
مهيب كامرأة افريقية فارعة الطول 
تحمل الجَرَّةٌ على رأسها 
وتسير كأنها من الآلهة القديمة 
التي هجرت الارض ء 
رقيقٌ کالوان رداتها , 
عنيدٌ كشمس صحراء الصحاري ؛ 
غامض مثل قرسان الطوارق » 
وصامتٌ كأيجديتهم .. ؟! 


آآنطق الحروف 
آم أن الصمت i‏ 
۱۹4۸۲ 


۸۱ 


وی و ھ ۴ ۳ ۳۷ 
أغنية حب للمرأة الصامتة 


وحینما أنظرٌ إلى الصحراء الساكنة 
الخاشعة 

حيث يختلط العدم بالفراغ » 

حینما آنظر إلى السکون والسكينة ء 

والی الصفاء الذي یتسع ویتسع ء 

فأغرص فيه وكأنه بحيرةٌ الله السحورة 

لا يؤمّها إلا الشهداء 

والقديسون › 

أنظر فأری متارات الساجد 

وآبراج الکنافس . 

والجیوش التي تحمل البیارق , 

والجنود الذين يرون صرعى 

قتنعكس أشعةٌ الشمس القاسيةٌ في عيونهم . 
أرى القائد الذي انتصر .. فجلس يشرب نَحْب المعركة والفرح. 
وذاك الذي انهزم .. قجلس في خيمته 
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- فى الظلّمة الحالكة - 
مسطر الحرف الأخير . 
حینما آنظر إلى الصحراء آیتها المرأةٌ الصامتة 
قإننی لا أرى سوئ الصمت .. وعيوتك ! 
1١5‏ 


AY 


في مديح الرسول 


أجلس بين تلال الورق 

وکثْبان الرمل » 

يمتد آمامي السجَّادٌ الصناعي الباردٌ 
والموائدُ العارية ۱ 

وآحچار الجبال الجرداءء 

فأرى الوجوه والعیون والاذانْ والأظافر ء 
وتلفحني موجات الصوت 

والرياح الحارقة . 


حینتذ - وكأنني وصلت إليك .. آیتها الشجرةٌ 
الصوقيةٌ الغامضة 1 

التي نبتت وحيدةٌ في الصحراء - 

تنبجس قي قليي نافورةٌ صافية 1 


قديمةٌ قديمة . 
ولا أرى إلا وجهك .. يا رسول الله ! 


۱۹۸۲ 


A٤ 


ثلاث مراث لإخناتون 


قط صغيرٌ رشيق يجري » 
وثعلب قابع قي فروه البني السميك* , 
رآیتهما قابتسمت . 


لت في قلبي الزھورُ الياتعة , 
وهطلت على قلبي سحابةٌ الاحزان . 
هذه هی الحياةٌ إذن ٩‏ 

هذا هو الیلاد 

والوت ؟ولکن .. 


آین ذهبت يا (خناتون ء أين ؟! 


في إحدى ليالي أحزاني الطويلة 


٭ بعض الأشكال المرسومة على حائط مقبرة إخناتون في «بني حسنء في المنيا ۔ 


Ao 


نظرت إلى قبة السماء البلورية 
فرأيثُ النجوم متنائرةٌ مثل حبات اللؤلؤ ! 
إلا واحدةٌ .. كانت ساطعة ساطعة , 
مثل قرص آتون . 
۱۹۸۳ 


۸٦ 


لحظة النموٌ والفناء * 


وکنت أجلس في شرفتي 
آنظر إلى النجوم والرمال 
آعد الايام والدراهم 
واتحسس شعرّك الخیالی » 
وأتساءل :متی ألقاك ؟ ١‏ 
وكنت آجلس . 

اتال في اللحظة العايرة 
وفي السكون الساكن , 
قي النار والذور , 

في لحظة النمو والقناء » 
أَعُدُ الایام والدراهم 

كي ألقاك . 


وها آنت ذي يا زهرتي 


٭ بوجد في الصين نوع من نبات البامبو (البوص) يظل ينمو طوال تسعة وثلاثين عاما, 


وفي عامه الاربعین تنبت فيه زهرة ملونة .. وحينها يموت ! 


AV 


وتذوين في الافق ساعة الغروب 
دون أن ألقاك . 


ولكنني »يا صديقتي » 
سأسرع الخطى نحوك » 
آسرع الحُطَى في القضاء الأبيض الرهيب » 
وفي حقول النمو والفناء 
حتى ألقاك . 

۱۹۸۶ 1 


۸۸ 


إليهما 


7 
أجلس کل صباح في شرقتي 


فتفتح الزهرةٌ الحمراء عیویها 

ویحط الطائرٌ الذهبي على كتفي 

ثم يغنّي بصوت مرتجف :هلا تحزن» . 
لوت 

کالاسماك أتتما .. کالاسماك 


تسبحان قي الماء یاطفلی » 
وأنا على الحافة آقق .. وحیداً ! 


ألوان أربعة 
آزرق وأخضر وأبيض وآسود 
هذه هي آلوان مصر . 


آزرق وأخضر وأبيض وآسود 
هذه هي ألوان قلبي . 
حينما آقف في وسط الزرقة 


۸۹ 


أرى الآبدیة والقداسة . 


وآقف فى البقعة الخضراء 
فأتذكرٌ الفردوس الذي فقدت . 
وآحلّم بالفردوس الذي إليه ساعود . 


وحينما أذكر عیوتکم 

تلك العيون البريئة العميقة 
تموج کل الالوان وتتداخل 
لتصيح لوثاً واحداًء 

لون الحَرْنِ والقداسة 

لون العمق الذي ماله من قرار ! 


غناء قوس فرح 
حینما رآیت قوس قُنَّحَ قي السماء 
سر ث إلى أن وصلتٌ إلى قمته وجلست » 
وبآلوانه الكثيرة کتیت اسمیکما : 
قصدحت الاک بالغناء ۔ 


الضحك والصمت وا للائکة 


حين آطالع وجهيكما خلف القناع ء 
قناع الضحك والصمت والسكون . 


أنظرٌ يا صغيري 
فأرى الصحارى الساكنة الميثة ء 
والطرق التي لا تعرف الله ء 
وجبال الح والقصدير 
3 
التي يحوم قیها العقرب 
وتجري فیها الذئاب والافاعي ء 
وأشباحاً يلا رءوس 
ورءوساً بلا أجساد. 
ولكنني أرى في نهايتها 
نقطةٌ صغيرةٌ 
تتسع رويد مثل حدقة السّرٌ القديم » 
قيغمنٌ النورٌ الدنيا 
وتع الكونَ السكينة , 
و وس و 
قنعرف أن الله حق 
وتضحك في قلوبنا الملائکڈ والأطفال ! 
۱۹۸۰ 


۹۱ 


إليها 


مثل الكون 
ساکتب إليك قصيدة 
کلمائها من تراب النجوم ء 
آعجنها وأخبرها في انون قلبي 
تى تقف الکلمات منتصبة مثل الكون . 


الکلمات والحقيقة 
كيف تصنعين من الشوك الورود 
ومن الکلمات الحقيقة ؟! 
وكيف تنظرينٌ إلى حقيقة الاشیاء ؟! 


يداك والمطلق 
حينما أجلسٌ على حافة الم 
بين ال والحقيقة ء 
آمسلٌ بالطّيّف 
وأصافحٌ يديك والمطلق . 
ولا آدري 5 
آضاق المكان آم اتسع ٩‏ 


۹۲ 


آَنْعَدَمَ الزمان آم أصيح الأ بد ؟ 
وهل یمکنْ أن تكونٌ ,يا عيني , 
قمةٌ الجّبل» الفرحةٌ الشامخةٌ . 
هي » ذاتھاء الوادي الحزين ؟! 


النفس المطمئنة 
جلست الیوم في صحراء الثلوج 
لحني العواصفٌ الغاضبة 
وتَحْطٌ علي آحزان الزمان بگلگهاء 
قتغیب النجوم والشموس والأقمار 
وراه سحب كثيفة من السافات والأكاذيب : 


ولكن حين ذکرث اسم الله 
سطع وجهك 


كشمس وليدة في يوم الزقاف . 
كابتسامة صبِى 

غابت آمه عنه فى السوق ساعات وساعات 
ثم عادت » 

فأمسك بيدها .. وحَمدَ الله ! 


۹۳ 


كصمت دليل القافلة 
ضاع بين الجبال دهرين 
یِسیر بلا هذى 
3 5 ری زا 
يَطن بين ضلوعه الوٴسواسٌ الحْتّاس 
میت اللمةٌة 5 
پیٹ | في صدور الناس . 
قاستعادٌ بالله وسار ء 
ويغتةٌ رأى الدينة : 
صغيرةٌ منيرة 
تنام في حضدّن الوادي کالعروس . 
قتقدم .. ولم ينطق حرقاً ! 
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غ5 


أغنية إلى البنت النَّقُوض : 
سيرةٌ شبه ذاتية شبه موضوعية 


قبل ا میلاد 
ملاك صغیر لم يولد بعد ء رفرف علينا 
آشان إلينا وابتسم ء 
دس في أيدينا حلوى ونجوماً وآسراراً 
ثم یکی . 
وبعدھا .. في القلب غاب واختفی ! 


الطفولة 
بزغت الشمس ثم غابت 
الف مرة ومرةٌ , 
ونحن في ظلال أشجار الزيتون الازلي 
جالسان لا نلوي على شيء » نثرثر ونحكي 
ثم ناكل خبزا ورّعترا 
نغمسهما في زيت الزمان .. ونضحك ! 


بداية الصيا 
من صفحات كتاب قديم جاء نا جني مخيف 


۹۷ 


صاح صارخاً : 

«اختاروا أحدها : 

درب السلامة . 

أى درب الندامة 

آو الدرب الثالث الذي تعرفان» . 

نظرت إلي .. نظرت إليك .. ضحکتا وقلنا : 

دن ندلف إلى آي منها أيها الجني اللطیف , 

فاجلس معنا هنا بِينَّ بيّارات البرتقال وتحت كروم العنب 
تقطف الٹمارَ » ونقراً الک الملوّنةٌ ء 

ونسمعٌ الأغاني والحكايات ذوات النهايات السعيدة 
ثم نجري نحو الأفق ۔۔ ونقفز بين النجوم » ۔ 


نهاية الصنبا 
حين جلست قبّالتي على المائدة بين السحب والنجوم ء 
تبادلنا » کعادتنا , الأناشيدَ والدفاترٌ والصور الملونة 
وقصص الأطفال والمرايا والاشیاء الصغيرة ء 
واحتسينا القهوةٌ العربية . 
ثم جاء تا أحمدٌ الزعترٌ .. جلس بيننا .. نظر قي عیونتاء 
فائدلعت الثوراث داخنا : 
جيّشنا الجیوش سوياً , 
تسلّقنا الجبال وخُضنا المعارك ء 


۹۸ 


حررنا كل المدن الأسيرة ء 
ثم رفعنا الرايات على البروج الشاهقة 
وعدنا ء باکالیل النصر الخیالی ء نهل ! 


الشياب 
حان وقت الجهاد .. کیروا ! 
حان وقت العطاء ..هللوا ! 
ولتعجنوا الأغاني والکلمات 
وأوراق الصحف القديمة والجديدة وأحلامٌ الصبايا ء 
ولتصنعوا متها كلها قوس قُرّح : 
فتحکه ستنشد الجَوقة آغاني الزقاف 


وسیسیر الجند إلى آرض الدم والیاسمین . 


الانتفاضة 
أيتها البنث التّقُوض 
يا من تلدين الجند والشهداء والأغاني : 
في عينيك أورقت المعاني » 
بین يديك عادت الدّلالةٌ للكلمات ء 
فتجلی السرٌ ءونطق الحجر ! 


۹۹ 


وجه الله ذو الجلال والإكرام 
عاد الجنذ والشهداء , والآطفالٌ والارامل 
يرون آناشید الحزن والنصر 
ويقيمونَ مراسم الفرح والحداد ء 
دفباي آلاء ریکما تكذبان ؟» 
وکنا على قمة َل بعيد ننظر إليهم 
حين لاحت على جبينك ك نجمة الغروب 
وسقطت قي كك ب برتقا 
«قبأي آلاء ريكما | تكذبان «. 


لحظة الفراق 
آمسك العصفور عن الغناء 
ولوى عنقه كي لا يراك ترحلين » 
وحتى الأشجانٌ » التي طا ما أينعت لنا وأورقت » 
حتى الاشجان ء وقفت منكسرةٌ 
وكانها هي الاخری على وَشّك الرحیل ! 


الکپولة 
لم تبق سوی شرفة صخيرة في القلب 
قصل على أرض الالوان والاشواق والزیتون والزعتر 


فلنحلم طيلةً العام إذن 


مثلَ جدول عنيد تحرقه الشمس الضارية, 
ولكنه یطل یا عيني يجري ويجري 

بین الصخور والرمال العطشّى 

حتى يصل إلى الأرض النديّة الخضراء 
التي تخرد فيها طیور الجنة اللونة 

طيلة العام .. طيلة العام 

«قبأي آلاء ريكما تکذبان ؟» 


بعد الموت 
جاء نا ملاك طب عجوز 
خفق قلبهُ مرةٌ في الزمان القدیم ء 
وبعیون لا تعرف الحزن أو الدهشة 
رتا إلى صفحاته لحظة .. 
نظر إلینا ثم آغلقه . 
آغلقه » يا عزيزتي ء وابتسم 
ثم رقرف .. عائداً إلى آرض السکیتة ! 
۱۹۸۷ 


الأمطارّفي حجرتي 


أجلس أمام الصقحات الملساء 

ممسکاً بالقلم الأسود 

خط حرفا ساكنا وزاء حرفت 

فتصبح المروف كلمات , والكلماث جملاً » 

والجمل سطوراً لا معتى لها » 

ولكن حينما يأتي صوثك عبر السحاب ؛ 

ینتقض العصفور ویرفرف بجناحیه 

ويطير لیحط على كتفي .. ثم یصدح بالغناء . 

فتنبت البراعم » وتتفتّح آکمام الزهور . 

وتهطل الامطار غزيرةٌ فوق الغايات ء 

وتورق الاشجار 

ثم تکتسح السیول جبال الحزن والال 

وتلد الکلمات رجالاً ومدناً .. وقصائد ! 
9۷ 


أحزان المحيّين وأفراح الفلاسفة 


حينما يقف الحبون في لحظة الفراق 

آوفي بستان أخضر في ليلة یتوجها القمر , 

أو آمام خليج آزرق صغیر عند غروب الشمس , 
فانهم عادةٌ ما یشبکون الأيدي 

ويتتهدون » ويتيادلون الیعود والزهور اللونة 
ثم یسقحون الدمع ساختا , 

فتضحل من وعودهم الملائكةٌ والنجوم 

آه .. وتجف الدموع »ثم تذل الزهور ! 


آما تحن .. 

فلآتنا نتحلّی بهدوء الفلاسفة وصفاء آذهانهم 
فانتا لا تبكي ء لا .. ولا یُمضنا الجوی ؛ 

بل تذهب للمعاجم ودواوین الشعر 

وتُهْرَعٌ إلى آسفار الحكمة القديمة 

نبحث عن معنى الكلمات سويا : 

عن علاقة الدالٌ بالمدلول ء 

عن کته الصور المجازية » 


بت 


عن سرّالله قي الإنسان ء 

ثم نشرثر عن الألوان والألحان .. والأحزان والثورة ! 
لكل هذا ء حينما أسافر .. لن أذكرك 

إلافي المناسبات القليلة التالية : " 

حينما يدق جرس التليفون . 

أو أحتسي قهوةٌ عربية دون سگر . 

حينما آغمس الخبرً في الؤْعُٹر , 

أو أمرٌ على حقول انا والتّرْجِس . 

حينما ينشد المتشدونٌ أغانيّهم . 

أو يتلو الشعراء قصائدهم . 

حینما أفتح تافذة غرفتي كي أرى غروب الشمس 
أو أسمع نغمة متوترةٌ حزينةٌ تغيب وراء السحب . 


ساعكها .. سأذكّرك » 

وسابتلع حزني في هدوء القلاسفة ء 

ثم سأبحث وحدي » عبثاً , عن معنى الكلمات ! 
۱۹۸۸ 


الحصار والأسرار 


.. وعندما تجلّى السرٌ في أحجارها 

رقعت العرافةٌ العجونٌ رأسها . 

ثم قالت بعد أن رگزت عيوكها : 

- سبع صحار » وسيعةٌ أيام تقضيها فيها . 

خمسةٌ منها قي الشمس الحارقة التي لا قلب لها ء 

ويومان» يا ولدي, تلفحك العواصف الثلجيةٌ التي لا تعرف الله. 
سبع لیال تقضيها فيها : 

خمس » يا فلّذةٌ گېدي » 

خمس تختبئ فيها وراء التلال على مقربة من جح الذثاب ء 
واثنتان وحیدا ء تبیتهما في العراء بين الحجر , 

تنظر فلا ترى سوى موت القمر .. 

وعند لفق 

ستجد اسمها منقوشاً على حائط قليك القديم ء 

وتسير حتی ترى عن بعد مليکتك جالسة 

في كبرياء تماثيل الآلهة الحجرية 

التي هجرها عابدوها . 

- كيف بالله يتأتى لي : أيتها العجوز ء 

آنا الذي وخَط الشیب مره 


وهبّط في أعماق كهوف الحكمة والعيث: 

وصعد إلى قمم جبال الصمت والسكون .. 

كيف بالله يستطيع من هو مثلي الوصول ؟! 

- وبعد أن تسیر فرسخين بين جبال الح والضغيتة 
ستصل إلى عين ماء 

عندكذ ستسطع أمامّك حقول التّعُناع والتّرْحِس » 
قي وسطها تجلس آميرتك ١‏ 
تحتسي وحدها قهوةٌ الصباح ء ولا تبوح 
وتسمع آنغام الناي الشجي . 

لکنها يا عيني » لا تسكب دمعاً 

لا ..ولا تنطق حرفا . 

- أيتها العجوز .. عم تتحدثين ؟! 

آنا ألتحف الصمت في النهار 

وأحلّم بالغناء طوال الليل . 

وأجلس بين العاجم والأسفار 

آدقق النظر 

قلا أرى سوى وجه الحقيقة العاري 

فاتحسس مرها الهیب الخيالي" 

فکیف بالله ... ؟! 


- ثم تسیر ساعتين في أرض الأفاعي والاکاذیب 
غد الخطی » تَعُدُ حبات الزمن . 

حتی تصل إلى آشجار الزيتون الازلي 

قتأکل اثنتین ن قي ظلالها . 

مق 

ستظهر في الافق القلعةٌ التي لا آبواب لها : 
من ناما :موس 

تف نزو خها لشت والشیفات 

فتبيت يا ولدي بجوار الأسوار . 

تصوم ليلتين 

وقي الثالثة .. تبحث ء وحدك »عن معنى الأسرار . 


(عتدئذ 

ردت ال جراس الخافتة 

وكأنها یذ الطر الصغيرةٌ تلمّس الا حجان والازهار . 
فدخلت في قاعة فسيحة الآرجاء 

آرضنها لامع مثلَ ليلة صاقية تتاألا فيها النجوم . 
وقي ركن قفصي 

وجدٹك يا صغيرتي واقفةٌ ‏ حائرةٌ » حزينة 

مثلَ ملاك صغیر ضلّ طریقه وهی عائدٌ إلى السماء » 
مثلَ طائر وليد يجلس في العّش عند الغروب 


ينتظر الغدّاء والدفء والسكينة 
ےھ 06 59 
ويتلفت حوله بعيون واسعة) . 


مرو راك 


- عندها يا بني , ستَرّبت على شعرها 
وستقرأ لها بعض الشعار , وتعزف لها شیثاً من النقّم » 
وتعطيها كتباً ملوّنة ء وإبريقاً تُحاسياً » ومرآةً عربيةٌ , 
ثم هدي إليها صندوقاً قضياً صغيراً 
يخرج منه قوس قُرَّح . 
وحين تنظر فيه ستجد معنی السر : 
مژھریة صغيرةٌ صغيرةٌ 
زهورها لا تذبل .. مثل الذکری ء 
ولا تموت .. مثلّ الصدق والعنقاء والخل الوفی . 
وتعلو الابتسامةٌ تفر ال ميرة الصغيرة 
كم دك ١‏ 
وتبوح بالسرّ .. دون أن تنطق حرفاً ! 
۱۹۸۸ 


عیذ ميلاد الأميرة 


دخلت حوانيت الزجاج والذهب ء 

طرقت آیواب المدن المحايدة , 

سرت في الأسواق النهمة الجائعة , 

عي على البلاد التي لا وج لها 

امتطیت صّهوة جوادي: 

وصلتٌ إلى أطراف الارض والزمن . 

عرفت البدء والختام 

ثم حط على حافّة شرفتي طائر السعد. وابتسم , 


شوت ما اران :عرفت فتره :. 

فارسلت إليك يا آميرتي على مج 
قصيدةٌ لم تُنظم ابیاگھا بعد ء 

تخرج منها قوافل 

تحمل إليك آفخر الثياب الحريرية 

التي لم تُغزل خيوطها بعد . 

وأجمل الطنافس التي لم تُحُکھا ید صانم . 


وعرق ذهب يرقد في بطن جبل على مقربة من قرية آمنة 
فرغ أهلُها من الحصاد 
فجلسوا تحت النجوم يتسامرون . 
ولوَلوةٌ طفلة جالسة في محارتها 
تمر عليها الیاه الدافكةٌ الزرقاء 
فتبتسم وتغفو .. ثم تحلّم بالفردوس . 
ويوما جميلاً مثل يوم ميلادك 
صباحه صاف كالسماء يعد حه المطر ء 
وفي مساته 1 
سادلف قي احلامك لتشرب القهوة سويا . 
وسندخل مدینتنا بين صفوف الچند والفرسان والحرس 
وسنجلس على عرشها , ونحکمها سوياً بضع دقائق ازلية , 
فیعمها الصدق ‏ ویسودُھا السلامٌ والسكينة , 
وترتقع على بروجها رایات الوقاء . 
عندثذ .. رقرف طائرٌ السعد بجناحیه 
وقَقَلَ عائدا إلى فة السماء الزرقاء ! 
۱۹۸۸ 


الأبجدية والفراق 


وحين أمسكت بالقلم لاکتب قصيدةٌ إليك 
تحملينهايا صغيرتي في آسفارك البعيدة , 
كالطيور الجارحة هاجمتتي الحروف . 
كالسهم كانت الألف » 

وكانت الباء باباً مقلقاً , 

والتاء توء ما للحزن لا يفارقه . 

والثاء ثرثرةٌ رَحُوةٌ مثل ثعبان الملل , 

والحاء حومة الوقى » حرباً تدور في حَة الظلام ء 
والخاء رض الخُبْتْ والخراب والمّواء والکذب . 
وال ان سيجارة 000 

لم يذق صاحيّها نوماء لم ير حُلْما لا .. ولم يعرف البكاء والندم» 
والذال ذثياً يقتل المسافرين . 

بل أمل هبت عليها الريح قانطقت . 

وردة ذكرى .. ذبلت ثم دوت . 

أحكمت الأبجديةٌ الحصار : 

القاف آطبقت علي قوقعة ء 

وكالكايوس سدت الکاف الطریق 


۱۹۱ 


ثم کالافعی استقرت فوقه لا تبارحه ء 
واللام کالعصا انهالت علي ؛ 

والياء یأسا ماله قرار ء 

ینبوغ ماء جف لا يروي من الظما . 


آمسکت بالابجدية آود سَحقّها 
وبالعاجم .. أن تَمّحى 5 

جاء ني حرف الصاد فارتعدت 

لم أرّسوى الصيّارٍ والصحارى والعدم . 
وصلت قاعا صقصفا 

وفوق رأسي حومت صقور الوت , 
آحسست بالصقیع والصّقّع . 


م 


ولكنها حینما دنت 

رايت الصغيرة في القطار جالسة 

تنظر في حذائها ء وطرّف فستانها ‏ تمعن الط , 
كٌطل من شباکه , ؛ تفكر في مباهج الشعر والسفَر . 
تقیم عرس الکون , 

تتلو مراثي الطن , 

تغوص في همومها الكبيرة الصغيرة ؛ 


11۲ 


في أحلامها الفريدة » 
وفي سعادة لا يشوبها ألم . 


وانفتحت للصباح كوه صغيرةٌ : 
السينٌ بالسلام جاء ت » ثم بالسكينة , 
والشينٌ بالشروق » والضاد بالضياء » 
والطاء طائرٌ أليف ء 

والظاء ظَبي ظامی لثدي مه 

يرضع .. ثم في ظلها ینام . 

ثم احتوتني العينُ والعیون : 

كالأفق .. كانت الالف 
9-0 

ساعتّها حومت فوق رأسي الأيجديةٌ 
وديعة رقيقة مغرّدة , 

رقرفت ثم استقرت 

قوق حائط قي قلبي القديم 

تقشث عليه أحرفاً ملونة , 

أحرفاً خفيةٌ . 

لا تراها إلا عيونٌ من يحب أن یری » 
من يدرك السرٌء 


مَنْ بقطع المسافة » 

مَنْ يقهم الخَيّر . 

عندها .. حطّت الطیون , ثم راحت 
عیو تھا الوسيعةٌ البريكة 

ترصد القوافل » تحسب الأيام 
لحين عودة المسافرين .. 

عودتك ! 


۱۹۸۸ 


الاحتراق 
( في صباح اليوم الأخير) 


وثنياً كنت بالأمس 
أعيد الآصنام والصور ء 
وأقف كبرق السماء القديم على حدود الزمن . 


(آه .. لو مس الکونْ في راحتي 
وأدخل في قلب اللّواة والأسرار ! 

آه .. لو مسك روحك بكلتا يدي ! 
احلّقنا سوياً كَنَسرِينِ جارحين » 
وعَدَونا كغزالين في الغابات والوديان , 
ولَفْصنا کشوتین في أعماق الحیط . 
آه .لو عشنا سوياً في اللامکان .. في الازل ) . 
آجلس في فم البرکان » 

أمشي تحت الرعد » 

أسير قوق الزلازل ؛ 

حتى أصل إلى حاقة الموت والعدم 


۱۱۰ 


فتُقبلّني ألسنة النيران . 

أما اليوم .. 

فسأقف يا ربي عند عتباتك خاشعاً 
آحمل غصنّ صفاء المودة 


فيل قَطْرٌ الندی الھَر ۔ 


١ 4 


اللقاء في الليلة الأخيرة 


في الساء انتظرنكِ تحت النجوم والقمر ء 

وحین حضرت أيتها الطفلةٌ الأزلية 

كالأيقونة البيزنطية الحزينة كنت ؛ 

كقدّيسة لا تکترث بالعذاب .. فتظل مرفوعةً الرأس , 
كفراشة ترفرفٌ في داش‌تها ء تعيش في آلوانها 

ولا تعرف سوى القصن والأزهار والضوء . 


وحينما أعطيتك خاتَم العقل والحب والمودة 
آمسکت به ۱ ۱ 
وضعته حول اصبعك 
نظرت في المرآة وایقسمت ٠‏ 
ثم رفرفت عائدةٌ إلى دائرة اللون التُورانية ء 
فقلتٌ :سا شاء الله ! 

۱۹۸۸ 


أغنية للطفلة العنقاء 
قبل أن تنام في الليلة الأخيرة 


كان الفرس - يا صغيرتي - یسیرٌ على الأسفلت الساخن 
مطاطیء الرس 

يجرٌ العرّبة . 

على جسده كانت تمر العجلاث , 

تدور وتدور وندور » 

إلى أن تصل إلى آذنیه ثم فمه . 

فییلعها ولا یبوح . 

كان يسير بجوار السیارات الرتيبة 

يشم الدحَانَ والضجيج . 

وعند إشارة المرور 

كان يقف ذليلاً 

يتلقى السیاط ویمضنخ العلف الرتيب . 

وبغتة 7 

اتطلق كالشرارة 

وظلَ يجري ويجري .. ويجري ويجري 

يمر على السيارات ؛ ووجوه الرجال العاديين . 


۱1۸ 


ومر اللكام ء ومساومات القوادين ء ونداء الباعة . 
ظل يجري ء تاركاً وراءه وان کل الحواتيت والسجون 
وبوابات الدن المحايدة 

وانتوای الزجاج والذهب . 

ظلّ يجري دون أن یلتفت إلى الامارات الصغيرة 
أو المالك الكبيرة . 

وحتی مقابرُ الماليك ومساجد العباسیین 

والعیذ الروماني والسرح اليوناني 

وهرم خوفو .. 

لم یعر آیامنھا التفاتا . 

واتطلق 

إلى الودیان والصحاری والجبال السامقة 

إلى آعلی القمم .. 


وحين ارتطم بالسور 

صرخ - يا صغيرتي - في صمت ؛ 
سقط على الارض ۰ 

نزف دمة 

ثم غمض عینیه . 


ولكتنى - ذلك المساء - رآيتهُ يرتاد السّحُب 


۱۹۹ 


ویعدو في وديان السماء سعيداً 
فنبتت في قلبي شجرة خضراء ! 
١ 4‏ 


1 


اللحظة الأخيرة 
(من ثلاث حركات) 


الحركة الأولى : غنائيةٌ قصصيةٌ (داخلٌ آسوار المدينة) 
وعند لحظة الفراق 
سنخرج معا من مدينتنا الصغيرة الطيبة 
وستقيّل كل الآطفال , ثم نعطيهم حلوى ومّرایا ‏ 
وسئلوّح للرجال والتساء , ونقول : 


«وعند ظهور البدر في السماء , 
وعندما نسمعون نغمات النای الحزین ء 
00 ˆ ` 

يا من تحملون غصن صفاء المودة : 

بالله أرسلوا لنا رسولاً 

یخبرنا عن أحوالكم 

وعن الينات والأطفال والقصص اللونة ؛ 
وعن أشجار الزيتون الازلي 

التي طالما جلستا تحتّها ناكل الخيزٌ والرّعكر . 
وآخبرونا ,یا هل الدينة الطيبة » 

عن الحاثط القدیم الذي نقشنا عليه اسمینا وقصّتنا ء 
آلا تزال الطیور واقفة عليه 


۱۳ 


ترصد القوافل » تحسب الأيام ؟ 

آلا تزال مؤهريةٌ الذکری عند نافذة الأسرار ؟ 
آلاتزال الشجرةٌ الخضراء وارفة الظّلال 

تظلّله کالم الحنون ؟ 

يا آهل الدينة الطيبة 

اذکروتا مثل ذكرانا لکم . 

ثم رتّلوا أغنيةٌ الوفاء 

واعزقوا آلحان الذکری التي لا تموت . 

اذکروا الأمیر والاميرة ء 

لقد حکما مدینتکم بالعدل 

في عصر اللحظات الا زلية ٠‏ وقي زمان الطمنينة الخالد » 
ورفعنا على ریوعها رایات الودة والوقاء . 

وفي كل عام 

عندما يزيّن قوس قُرّحَ قب السماء , 

وعندما تعود الخُضرةٌ إلى أوراق الشجر . 
سنزوركم لتغني أناشيد العودة وأغاني الوصال» . 
عندئذ جاء ت العرّافةٌ العجورٌ وصاقحتنا 

كريس في يديك ادن والترجس 

وانتحيثٌ بها جانباًء وتحدثتا لحظات . 


۱۳۳ 


ڈو اللحية الطويلة البيضاء 
ققد هن سَبّحتّه ‏ وأطرق رأسه ء ٹم قال : 
«نعم ! نعم !لن نذرف الدمع »إن شاء الله » 
ولن يعرف الحزنٌ طريقه إلى قلويناء . 
ثم أجهش يالبكاء ! 
الحركة الثانية : غنائية تأمليةٌ (حديثٌ للحظات مع 
العرّافة العجوز) 1 
وماذا آسمیها یا عرّافتي العجون ؟ماذا أسميها ؟! 
آعنقاء هي تعيش قي الأزل » 
آم طائرٌ صغيرٌ یخاف الدقائق والثوانی ٩‏ 
وماذا أسميها بالله »ماڌا أسميها؟ ` 
طلسم هي آم آغنية ؛ 
کنر هي آم لغرٌ تعيا في فهمه العقول 
وتتحطّم على حاقته القلوب ؟ 
وماذا أسميها إذن يا عرافتى العجوز ؟ ماذا أسميها ۴ 
أطفلةٌ ھی ء بريئةٌ كصفحة البحيرة الصافية السحورة , 
أم حكيمةٌ في عمق البثر ٩‏ 


أقصيدةٌ غنائيةٌ هي يترنّمٌ بها الحبون ء 

أم لحرف کتبت على حجر لن یقرآها قارس أو أمير ؟ 
وماذا أسميها ؟ اصدقيني القول .. ماذا أسميها ؟! 
أبستانٌ أخضرٌ ؟ 

(وعندما حانت لحظة التعب 

جلست يا آميرتي » 

شربت من إناكك ‏ ارتویت) 

أم شجرةٌ قديمةٌ ملتقّةٌ الأغصان ٩‏ 

(وكلما رأيث ما رأيت » 


يفيض في فؤادي الأسی » 


عطشث » ما ارتویت) ۔ 
آنجم مضی هي 


آم شهاب يسطع ثم يحترق ؟ 
آخریر الغدير 

آم هدي رٌ آمواج المحيط ؟ 
بالله .. ماذا أسميها ؟! 


وعندما دست العرّافةٌ العجورٌ فى يدى الحجّاب 


قبلت يديها . 
وحيداً في غرفتي في الدن البعيدة 


۱ 


لست الحجاب 
ابتسمت ۰ عرفت ١‏ 
اکتفیت ! 
الحركة القالفة : مَرثیةٌ تاملية (خارج آسوار الدینة) 
وبعد أن نغلق آبواب الدينة الطيية 
حتی لا تدخلّها جیوش الغزاة , 


سأغوص عن عمد في عينيك 
لاسترجع کل الدن والكلمات والقصائد 
وأحمدّالزّعتر  ١‏ 1 

وأنشودة الوداع 

وسر الإنسان . 


ساری الطقلة العنقاء 
تنظر في كبريائها القديم 
وخلقها يطل اللاك الصغیر 
عیوثه وسيعةٌ حزينة . 
وحينما تلتقي العیون ٠یا‏ صغيرتي, للحظة آزلية آخيرة 
لن نقول شيئاً 
ولن آدس قي يديك سوی حلم الفردوس .. 
ثم نفترق ! 
۱۹۸۹ 


۱۰ 


الماضي في المستقبل 


طرت عتي إذن مثلّ الحمامة البيضاء ! 
رك 
آحتسم عا ا ۰ 


وحینما جاء صوئك عبر السحاب » 
غاص قلبي إلى قدمي 
مثل قزص الشمس عند الغروب » 
قوضعت القنجان على ال مائدة إلى جانب آزهار النرجس . 
وفي لحظة آزلية خاطقة ۱ 
هدرت بحوز الذكرى 
ولم أقل شيئاً » 
حتى يكل قَطْرٌ الندی الزْمر ! 
۱۹۸۹ 


۱۳۹ 


أميرةٌ القهوة 


عادت فلول جيوشهم من أرض المعركة 
متتصيرة آو منکسرة . 

عادت من الدن الكبيرة الظالة , 

ومن السوق والصنع ؛ 

عَبْرَ الطرقات الجديدة المعبّدة 

والسسّكك القديمة الملتوية الوعرة . 
عادت 

تحمل ألوية النصر أو علامات الهزيمة . 
أما نحن .. 

سكانٌ الدينة الصغيرة الطيبة 

وق یمام فلا انان 

أما نحن .. 

من نتحدث لق لم يأت لها ذكرٌّ في کُتب اللفویات 


أو في آقدم العاجم 


۱۳۷ 


فأورقت شجرةٌ الحبة وأينّعت أزهارُها 
وتدقّق نهر الوفاء والمودة 
يغطى هدیره کل الكلمات .. 
إلى أميرة القهوة ! 
۱۹۹۳ 


۱۳۸ 


الکلام والصمت والیکاء 


حين جلستا سويا على شاطئ النهر 
فتحنا بوابات مدينتنا الصغيرة 
فانطلقت متها الطیور الملونةٌ الصغيرة ؛ 
طيو نٌأسطوريةٌ تغني منذ آلف عام وعام ء 
طيورٌ حمراء وخضراء وصفراء 
وزرقاء وخضراء وحمراء 
وبیضاء وصفراء وزرقاء 
ثم حطّت قوق رأسك كالأكاليل 
ثم استقرت عند قدميك ء 
أميرة القهوة , آي أميرتي . 
أنختارٌ بعد هذا الكلام , 
آم نؤثْرٌ الصمت » 
أم تنخرط في البكاء ؟ 
۱۹۹۲۳ 


۱۳۹ 


وداع الصغيرة 


وبعد أن سرنا سویاً على قوس قح 
وجمعنا قطرات التّدَى 

وحبات اللؤلق 1 

وقصص ال طفال والرایا والصور اللونة ء 
وقفث على عبات الزمن 

لاودعك . 

فأخبرتك » يا صغيرتي »عن غابات الشوك 
وقلاع الك والضغين , ۱ 
فجاءت الشياطينٌ » وأخذت تعوي ء 
فتقدمت نحو التار . 

ثم أخبرّتك عن سماوات الحُلّم وبساتين الطفولة ء 
وعن قصور المحبة والمودة ؛ 

فجاءت الملائكةٌ وغنت لك » 

فتقدمت نحو الجنة . 3 


حظوة .. خطوة : 
نحو النار .. 
نحو الجنة . ۱۹۹۹ 


۱۳۰ 


غنائیة الأحلام اللوّنة 


وقفت على حافة الزمان والمكان 

ِ 7 

آخبیه الاشواق والالوان والاغاني . 

وحين حضرت ‏ يا آيقونتي الهادئة الحزينة ء 
دخلنا - كعادتنا - الدائرة السحورة 

ثم سرنا فیها کطفلین تشابکت آیدیهما 

حتی وصلنا إلى بحيرة الخیال السماوية ء 
ننظر إلى النجوم تنعکس على صَفّحتها 
ونرى البجعات الملكية تمر أمامناء 

أما طیور الفردوس 

فكانت ترفرف حولنا باجنحتھا الذهبية الملوّتة 
من الصباح .. إلى الساء .. إلى الأيد . " 

ثم آخذنا زورقاً مغسولاً بزُرّقة السماء الصافية 
ولون الاحلام النبيلة .7 

وحين وصلنا إلى جزيرة الحبة الستحيلة 
جلسنا تحت أغصان شجرة المودة الوارفة . 


۱۳ 


وبینما كنا نتناول في ظلالها القهوة 

(ترشفينها بشراهة طفلة عنيدة) 

لم نسمع سوى همس الريح والوج 

وحفيف آجنحة الملائكة 

وصدى آغاتي الأطفال .. ینساپ إلينا من مملكة البراءة . 


آديا جزيرة المحبة الصغيرة الكبيرة ! 
وتتماوج الالوان والذکریات والأشواق 
ويبومٌ لنا الصمت بالحقيقة . 


وحينما يقتحمنا الزمانُ ويقرعٌ أجراسه . 
وحين تحينٌ لحظةٌ الفراق 

لاتذرف الدمع 

كما يفعلون في أغاني الحب القديمة , 

لا .. ولا تم سحابةٌ حزن دقين على جَبّهاتنا . 
إذ آنتا حين نکون بین الحُلّم واليقظة 

من الصباح إلى الساء 

من بداية العام حتى نهايته 

من الازل إلى الآيد- 7 

تجلس دائماً قي جزيرة الحبة ء لا نبرخها ء 


۱۳۲ 


فى ظلال شجرة المودة 

نحتسيى القهوةٌ مها : 

فیلتحم العتی بالكلمات ء 

ويمتلئ؛ الصمت بالأغانى والأشعار, 
ويظهر وجه الحقيقة العاري ! 


۱۳۳ 


قصيدة اللقاء والوداع 


جلست يا صديقتي ,أخط لك قصيدة 
كلماتها منسوجةٌ من نشید الوفاء والمحبة , 
خيوطها مُستلةٌ من سحابة الضياء والوفاء, 
صورها مأخوذةٌ من جزيرة الصفاء والودة , 
ها يشع من ناقورة هادئة 

انبجست میامُھا بين الصخور السوداء : 
تصب في قلبي , 

فتورق الأنغام والأشجانٌ والأزهارٌ والأحلام . 
ثم جثت -آه - ثم جثت ء 

كعصفورٍ ر حط على حاقة تافذتي , 

نظر إلي في دهشة , 

رفرف يجتاحيه قوحاً وبهجة , 

ثم طار في سماء قلبي . 

عجنتك بالأحلام والألوان والأنغام 
والأشعار والأسقار والآسرار والقصص > 


۱۳۷ 


خبزتك عروسة صغيرةٌ صغيرة 

آحملها معي في أسفاري وأشعاري وا ترحالي ۲ 
ثم وصلنا - آه - يا أميرتي » وصلنا 

إلى أطراف أرض الضياء والخيال . 

فحلّقت الطيور فوق حقول القمح والياسمين » 
وكست الزهور التلال والوديان والحجر . 
وتعالت موسیقی الزفاف » 

وانثالت الکلمات والالوان والصور : 

قصيدةٌ اللقاء والوداع . 


۱۳۸ 


الفراشات والعقارب : 
وداع الصغيرة .. للمرة الثانية 


وتسيرين يا صغيرتي » 

تحملين في عقلك الافکار التبيلة 

وتحلمين بالعدل والحق والدن الفاضلة » 

فتتوج البراءةٌ راسك باکالیل الزهور . 

ثم تتذکرین, یا صغيرتي» أحزان الانسان قي العصر القرور» 
في زمن الاعلام والتفاق والاً کاذیب ء 

فتثقل الخبرةٌ راسك بتیجان الشوك . 

وحینما وصانا سوياً إلى جزيرة الوفاء والحبة » 
جلسنا تحت شجرة وارفة الظلال » 

واکلنا وشربنا وتبادلنا الهدايا الصغيرة » 
والكلمات الرقيقة . 

وثرثرنا عن الأشياء والاشجار 

والاشواق والاحلام والأوراق والقلم. 

وبغتً خیم علينا الصمت لحظات أزلية . 
فاهدیتك زهرتین : ۱ 


۱۳۹ 


واحدةٌ قي لون الشموس البازغة والمحية الوارفة , 
والاخری فی لون الدماء النازفة والنیران الحارقة . 
ثم هديك عالین : 

واحداً تجري فيه الانهار .. وتغطيه الأشجار والازهار , 
والآخر تتفجر فيه البراكين وتغرق السفن . 

عن الأطفال والبرابرة ء 

عن المدن الآمنة والصحاري الموحشة , 

عن قمم الجبال والأزقّة المظلمة ء 

عن الوديان الخضراء وطرق الأسفلت ٠‏ 

عن الكلمات والصمت ء 

عن النور والتار . 


فسرت »يا صغيرتي العجوز › 

تحملین في عقلك الفراشات والعقارب ء 
تتوج رأسك اکالیلٌ الزهور وتيجانٌ الشوك . 
ثم خیم علينا الصمت لحظات أزلية . 
وحلّقت فوقنا طیور الأحزان والحكمة , 
فذوت الکلمات العادية ء 

ونطقنا بالحق والحقيقة . 


۱:۰ 


الكلمات والدّلالة 


سأفرش لك سجادةٌ خضراء في قلبي 
ثم تطير بنا إلى البلاد القديمة , 
والطرقات المعيّدة » الطيبة الخبيثة , 
وحفانق الستتقیل : 1 

تسیر في طرقاتها . 

نجول في آنحائها . 

نيصر سطّها 

وندرك أعماقهاء 


وحين يشرق وجهك الصبوح . 
ياصغيرتي , 

نطير إلى السماء الزرقاء 
فتمسك بالهلال والقمر 
ونلتقط التجوم والكواكب 
ونجري على السحب 


1١١ 


فنرسم بالألوان الضيقة 

رأس الديك وذيل الطاووس » 

ولوحات قنية : 

غربيةً وشرقية .. وشمالیةً وجتوبية , 
ومراوح صينية ومزهریات هندية » 

واناء تُحاسياً قديما 

آیات من الذکر الحكيم » 

ونحكي قصص الأطفال والصغار . 

ونقص حكايات الرجال والشهداء . 

ثم نجلس نتامل في کتابات المفكرين والفلاسفة , 
نناقش أبعادها المعرفية دون خوف أو وجل » 
ونتحدث عن دلالاتها في الدنیا والآخرة . 
وحيتما أسمع صوتك : آيتها الطفلة النبيلة . 
تصدح الأغاني تی 

ويظهر قوس قح وتنثال الالحان » 

فتتماوج الألوانٌ فوق سجادة قلبي ء 
فأفرشهالك مرةٌ أخرى , 

ونقيم الصلاة . 


بقع الصمت النورانية 


.. وتجلسين في جزيرة الألوان والأنغام ء 
يا حوريتي ؛ 

تحلمین بعالم جمیل جمیل 

تنسج لك قيه الملائكة سريراً من الحریر الوشی بالذهب , 
ووسائد من ریش النعام , 

وتهیمین في عالم الکلمات الصادقة 

التي لا تعرف الظلم ولا الظلام . 

وأتيتك صبیاً صغيراً » 

نجري على التلال حافيين ء 

نتسلق الأشجار 

ونشرب من الینبوع الصافي » 

ثم نسير قي حدائق البراءة » 

فنقطف الزهور , 

ثم أجدل لك منها إکلیلاً وأساور وأرجوحة 
وحذاء مكتعا: 

لنطير سويا فى السماء البعيدة الزرقاء . 
ثم نجلس في بقعة الصمت النورانیة , 


۱:۳ 


نتحدث يلا كلمات 
وتهمس بلا صوت » 
وتنسى .. 

وتنسى » ولو لحظات .. 
تاجر الرماح والسلاح » 
ورتين الذهب . 

وعواء الذكب ء 

وأظاقرَ التنين اللعين . 


الكلمات وا الأحلام 


وسترسم يداك صوراً خياليةٌ جميلة : 
منازل الذكرى ؛ 

وقلاع الأساطير » 

وحقول الأحلام ء 

وودیان البركة 

تجري فیها الأنهار 

وتفرّد فوق آشجارها طیور الجنة الذهبية . 


۳ 7 7 
وعن يعد .. رأيث سحابةٌ صغيرة 
۳ 


- 5 ہے Tes‏ و 
تمر فوق نخلة طويلة 


وتحلم ہما سيأتي به الزمن 

وتنسجٌ للأطقال القصص والأناشيد 
والکتب الملونةً الجميلة : 

إلى الاميرة ۔ 


أمير مملكة الأحزان والأفراح 


.. وتجلس وحيداً فى مملکتك الصغيرة ء 
مملكة الاحزان والأفراح ء 

على وجهك مشروع ابتسامة لا تکتمل 
في قلبكَ بقايا جرا لا تندمل ء 

وأحلام وكوابيس . 

وأزهارٌ وأشواك » 

وأفراح وأتراح ؛ 

وجبال ووديان » 

وواحات وصحاري . 

تسیر وحیداً تحمل بين جوانحك الا توا والظلمات 
والضحکات والصرخات : 

مین مملكة الاحزان والافراح . 


۱:۷ 


الطائرٌ الرشيق والتّسْر الغاضب 


کطائر رشيق 

تجلس قوق شجرة باسقة , 

في بقعة الصمت المهيب . 

سل على الكون , 

فتمر على جبينكَ سحابةٌ الحزن الاوّلي . 


يمل الصمت والسكون » 

يحلّق قوق الارض . 

یسیر بین الناس 

يحمل بین جوانحه نار القضب التبیل . 


كطائر رشيق .. 
کتسر غاضب» 
كشعاع من نور .. 


۱:۸ 


الفارس والناقذة 


وحینما مسك بالريشة والقلم 
تسيل الالوان أنهاراً واشجارا 
وطيوراً ورجالاً ونساء 

ونوافيرٌ ونوافدٌ » 

تقف على عتباته 

كفارس خرج من گتب الحبً القديمة . 
وحينَ تدلف إليه 

تعرف حكمة الطیر وأسران النساءً 
واحزان لبم 

وألوانَ الخصب والفناء. 

ونری تلك العيونّ القبطية الواسعة . 
وسيوف أبطال الأساطين . 

ثم نحلق في سماوات الخیال والفكر 
وتتماوج أمامّنا الأحزانٌ والأفراح 
والأشجان والأتراح . 


وأنت 


۷۱9۰۰ 


كالقارس القديم 

تقف على عتّياته 

تعلو وجهك ابتسامة خفيفةٌ 

وتمرّ على جبينكَ سحابةٌ الأحزانٌ ۔ 


أميرة مملكة الالوان 


سأضعك على شجرة باسقة 
آوراقها خضراء» وزهورها حمراء 
مثل اخلامي یك 

حین تجلسین على أغصانها 

بثوبك اللاتكي الأبيض 

تمسكين بوردة زرقاء 

رقيقًا مثل ابتسامتك, 

فتنهمر من عيني دموع الفرح: 
وینبوع الحبة. 


حينكذ سوف نصعد يا آميرتي إلي السماء الرصعة 
پالنجوم. 
فنجلس علی الهلال 


. ونترك وراء‌نا 


لغى التاس وازدحام الأسواق وصوت المدافع. 

ثم نسبح فى البحيرة المقدسة 

بين الطيور والأشجار والنجوم والقمر» 

لانسمع سوى موسيقى الأثير 

ولا أرى إلا وجهك وابتسامتك» 

تشرق مثل الشمس الدافكة. 

فابتسم» ويلفني السكون 

وتحط على السكينة كسحابة بيضاء, 

ثم يتوهج الفرح داخلي 

کطائر ملون يحط على فرع من فروع أشجار المشمش. 


بین الألوان والأحلام والحقيقة 


وتجلسين بين آکوام الورق والكتب 
كطائر ضل طريقه في السماء الشاسعةء 
كسمكة ملونة صغيرة تاهت في أعماق البحرء 
كنجمة وحيدة حزينة... ١‏ 

فأرسل لك بسرب من الطيور المغردة 
تحمل لك كل أشواقي وأحلامي 
وتمنياتي» 

كملكة هز مت کل ممالك الآحزان 
وسحقت کل جیوش الالم» 

ویشرق وجهك» 

وتتزوجین من أمير مملكة الاساطیر. 


عندها ستحلق سويا فى كل الماك والقصص 
والأساطير» ١‏ 

قيأتي الاطقال يعزفون الأناشيد اللونة 

وتهر ع النساء لتتوج رأسك بالورود. 

ثم نتربع سویا على عرش الطمأنينة والحبة يا آميرتي, 


1١غ‎ 


وحين آستیقظ, وأنظر حولي 

لن أجد سوى مزهرية ملونة رشيقة 
وفراغ الحجرة 

وشوقي إليك. 


عبرتها وحيدا - عبرتها جمیعاً 


عبرتها وحيداً 
صحاري الظلام 
يا سحابة الضیاء . 


ولكنني وجدثك هناك » 

تقفين شامخةٌ حائرة ؛ 

تحملين بين يديك زهرة الحياة والبراءة ء 
كتمثال رخامي جميل » 

ديت فيه الحياةٌ فجاءً 

فاستمر فيما هو فيه › 

لا يلوي على شيء» 

ينطق بالحكمة والأشياء الجميلة والرتيبة . 


وحين أسمع كلماتك » 

حل في البركة ء يا مليكتي . 

وأحملك في لحظات الصفاء إلى السماء السابعة , 
قاس في بدن وال الب 


۱۰۹ 


وقصائد الغرام 

وکلمات العشق والهيام . 

وأنت , كالتمثال الرخامی الجمیل » 
لا يلوي على شيء 


عبرتها وحيداً 
عبرتها شريداً 
عبرتها کسیر 
عبرتها آسیراً 
عبرتها سجیناً 
عبرگھا حزیناً 
عبرگها طلیقاً 
عبرتها سعيداً 
عبرتها فریدا 
عبرگها شريكاً 
عبرتُها جمیعا 
صحاري الظلام 
يا سحابة الضياء 
وواحة الصفاء . 


فهرس 


الأفراح الاولی )1١945١:-1925(‏ 


أزيعة سطو ی للكنة الا ریا رو دی بت رک 
«تسلم إيدين اللي اشترى» (أغنية شعبية) ESS‏ 
منديل حبيبي (سوناتا بالعامیة) و و 


الاحزان الأولى -۱۹٦١(‏ ۱۹4) 
الكلمات التي لا تود .............. 


البروليتاريا الأمريكية SARA‏ 


المأساةٌ واللهاة 00 0 ا ا ا 
الرحلة والنقم یر یو و و ا ا و 
آغاني الفردوس الارضي (۰ ۰-۱۹۷ ۱۹۷۳) 
حکم من الفردوس الارضي شا 1 

البرکان والعصفور 7 


من قاع المحيط إلى قمة الجیل .... 


النانٌ والغناء ا ا 


أغنيةٌ الوصول والوصل والوصّال کی 
الدمٌ والقتدیل القديم ميخ ممق ال بكي رساي سم 


۷ 


أغان عثمانيةٌ في استاتبول 
أغاني البراءة (۱۹۷۹“-۱۹۸۰) 


أغاتى الحادثة ESR‏ 
أغاتى البراءة الخالصة 00 


وحينما أتوق إليك ... 


في مدیح الرسول عاديا ا و اا رمع کی 
ثلاث مراث لاخناتون ............ 


لحظةٌ النمو والقناء 


أميرة القهوة (۲۰۰۰-۱۹۸۷) 


أغنيةٌ إلى البنت التّفوض : سيرةٌ شبه ذاتية شبه موضوعية .. 
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الاحتراق (قي صباح اليوم الاخیر) IE‏ 111111 
اللقاءٌ في الليلة الا خيرة 51510098 
أغنيةٌ للطفلة العنقاء قبل أن تنام في الليلة الأخيرة وو 
اللحظة الأخيرة (من ثلاث حركات) Ê‏ 

الاضي في المستقيل .. 0ت 
أميرةٌ القهوة یا 
الكلام والصمت والیکاء SR‏ 
وداع الصغيرة SS‏ 
غنائيةٌ الاحلام الملوّنة اس ARE‏ 

آغاني اللقاء والوداع (۲۰۰۲-۲۰۰۱) 

قصيدة اللقاء والوداع 9ش( 
الفراشات والعقارب : وداع الصغيرة .. للمرة الثانية مل 
الکلمات والدلالة ERAS‏ 
بقعة الصمت النورانیة لو سو ۳[ 
الكلمات والأحلام eae‏ 
أمير مملكة الأحزان والأفراح SE‏ 
الطائر الرشیق والتسر القاضب 0 
القارس والتافذة ا ا DS‏ و اکا 
آميرة مملكة الالوان و ا ا وی و اد پم ودره 
بين الألوان والاحلام الحقيقة SS‏ ا ا ا 
عبرتھا وحيداً - عبرتها جميعا ا او ا 


رقم الایداع ۲۰۰۳/۱۰۰۰۹ 
الترقیم الدولی 3 - 0951 - 09 - 977 .1.5581 


القاهرة :۸ شارع سیبویه الصری - ت:1۰۲۳۳۹۹ - قاکس: 4۰۳۷۵۲۷ (۰۲) 
بيررت : ص .ب: ۸۰٦٦‏ ۔ هاتف : ۸۱۷۲۱۳۳۱۵۸۵۹ -فاکس : ۸۱۷۷۹۵ (۱۱) 


۾ اما را 
الخبرك و الحب ۶ و البراءكا 


رة اشرت 
شيه ال امه شبد اطو ا 
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